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Abstract: The aim of this study is to shed light on the 

new proposition of grammatical analysis presented by Ibn 

Rushd through his book "The Essential in the Making of 

Syntax" which falls within the renewal project advocated by 

Ibn Rushd in all fields of knowledge. After we do that, we 

aim also at studying the impact of the aforementioned 

proposition on grammar lessons. 

Keywords: Ibn Rushd; grammatical analysis; essential; 

the making; sentence elemnets. 

بوجه عام بمستويات متباينة  يّةالعربغة حوي في اللّ النّ حليل التّ بدأ  توطئة:
ظهر ذلك جليا في تفاسيرهم ، وييّةراسات اللغو الدّ عند علمائها منذ نشوء 

دخول علوم اليونان ومنها  راكيب الفصيحة، غير أنّ التّ لكثير من  وشرحهم
حوي عند بعض العلماء وأشهرهم ابن النّ حليل التّ نحا بمفهوم  يّةالمنطق إلى العرب

، إذ عمد ابن يّةقافة العربالثّ كانت سائدة في  التيهة أخرى غير رشد إلى وج
غة في تحليل القواعد رشد إلى توظيف الفكر الأرسطي في فهم مسائل اللّ 

عادة صياغتها بما ينسجم مع مصطلحات وتقاسيم وألفاظيّةالعرب  ذلك الفكر ، وا 
لعبارة أو الجملة ل يّةحوي يعنى بتمييز العناصر اللفظالنّ حليل التّ فبعد أن كان 

لة المقام بينها بدلا يّةركيبالتّ الفصيحة وتحديد صيغها ووظائفها، والعلاقات 
رابط التّ ، محاولا كشف يّةحو النّ تلك القواعد  ، صار ينظر إلى أصلوالمقال

عادة ترتيب مفردات موضوعاتها على  ، ووفق يّةناعالصّ ريقة الطّ بينها، وا 
 نة.لسّ هو مشترك لجميع الا الذيرتيب التّ 

قبل : حويالن  حليل والمصطلح الت  سيرة ابن رشد وفهمه أيديولوجيا  لا:أو  
 توضيح أمرين: لا  البدء في تعريف ابن رشد يجب أوّ 

تناولت تعريفات عديدة جانبا أو أكثر من جوانب هذا  :الايدولوجياأـ مفهوم 
د عريف الأكثر تكاملا يحدّ التّ  أنّ  حديثا، إلاّ المصطلح، بوصفه مفهوما 

سق الكلي للأفكار والمعتقدات والاتجاهات العامة الكامنة النّ " هابأنّ  الايدولوجيا
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للفعل  يّةمعينة. وهي تساعد على تفسير الأسس الأخلاق يّةفي أنماط سلوك
. 1"خصيالشّ لوك السّ وتعمل على توجيهه. وللنسق المقدرة على تبرير  الواقعي،

غة: علم ، ويعني في اللّ يّةيس عربيا بل هو دخيل من الفرنسوهذا المصطلح ل
المفكر ليثبت شيئا، فحين  ينطلق منها الإنسان التي، أي الأفكار 2الأفكار

ه يتخير الأشياء نّ أ، يعني: يّةفلانا ينظر إلى الأشياء نظرة ايدولوج : إنّ نقول
 .3ه الحقنّ أهو  يعتقدهويؤول الأمور بصورة تظهرها مطابقة لما 

 حليل:التّ ب ـ مفهوم 
لاثي المزيد )حلّل ـ يحلّل( الثّ لغة: مصدر قياسي على زنة "تفعيل" من الفعل 

حللت كلامنا ما ذكره الجوهري، قال: " لاثي )حلّ( ما بهمنا فيالثّ ويرجع إلى 
: الفتح، وهي ، فهي تعني4: يا عاقد اذكر حلا"حلّا: فانحلت، يقال العقدة أحلها

)الحاء  جزئة كما يرى ابن فارسالتّ ك و فكيالتّ ي للدلالة على ضد الإغلاق، وتأت
 .5يء(الشّ ها جميعها تدل على أصل واحد وهو فتح له دلالات كثيرة ولكنّ  واللام

رجاعه إلى عناصره المكونة لهالشّ اصطلاحا: هو تجزئة   .6يء وا 
 للعبارة، وتحديد صيغها ووظائفها يّةتمييز العناصر اللفظحوي: "النّ حليل التّ و 

 .7، بدلالة المقال والمقام"يّةركيبالتّ والعلاقات 
هو الفقيه القاضي الإمام الأوحد كنيته أبو الوليد محمد  ـ سيرة ابن رشد:1

 لحفيد الأندلسي نسبة إلى الأندلسبن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ا
ه سليل آباء من القضاء القرطبي، المالكي. ويعرف بابن رشد الحفيد لأنّ 

ولد سنة عشرين وخمس مائة من  د الأصغر.والعلماء، وابن رشد الابن وابن رش
( في مدينة قرطبة بالأندلس في أسرة قضاة وجاه وعلم. 1126-ه520الهجرة )

ابن رشد "الحفيد" بين  نشا القاضي ونشأ فيها، درس الفقه وعلم الكلام والفلسفة.
كبر الأسر شهرة ووجاهة، فكانت تتمتع بتقدير أعريقة، كانت من  يّةأسرة أندلس

ين قاضيا في عظيم في الفقه والقضاء اللذين شغلهما أفرادها جيلا بعد جيل. ع
قرطبة، وأصبح قاضي قضاة. كان من اشد  ي، ثم فم(1169اشبيليا سنة )
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 ثاقبأي ذكيا، ذا نظر الرّ وكان حسن  اس تواضعا، واخفضهم جناحا،النّ 
 عظيم القدر، شغوفا بتحصيل العلوميرة، السّ وبصيرة نافذة، وافق واسع، حسن 

ظر والقراءة إلا في ليلة وفاة أبيه، وليلة بنائه النّ ه لم يدع نّ أحتى حكي عنه 
فهم بين مجل  ،يّةالعلملقد اختلف المترجمون في تقدير مكانة ابن رشد  ،بأهله

 له ومقدر لعلمه، وبين مغال فيه متهجم عليه قادح في علمه ودينه.
في  يّةفي بحث عنوانه )المدينة العرب يالد  لويجي رينيقول  :رأي الغرب فيه

. عرفونا بكثير من فلاسفة اليونان نالذيالغرب( " ومن العرب علينا أنهم هم 
. وكان عند المسيحيين يّةالفلسفهضة النّ ى وكانت لهم الأيدي البيضاء عل

مترجم وشارح لنظريات ارسطو. ولذلك كان له مقام  أكبرالفيلسوف ابن رشد 
 8واء".السّ جليل عند المسلمين والمسيحيين على 

 ابن رشد أشهر مفكر مسلم : أنّ جون روبرستونليزي گـنلإوكتب المفكر ا
 يـپفي الفكر الأورو وأبعدهم نفوذاكان أعظم المفكرين المسلمين أثرا  هلأنّ 

 9فكانت طريقته في شرح أرسطو هي المثلى".
الفيلسوف  : إنّ ميغل هرناندثاني البروفيسور پـسلإوكتب المستشرق ا

سبق العصور اللاحقة كافة، وقدم للعلم  الأندلسي ابن رشد سبق عصره، بل
10هضة الحديثة".النّ قامت عليها  التيمجموعة من الأفكار 

 

لم ينشأ مثله " ه:نّ أحيان  ل وعلى رأسهم أبويرى الفريق الأوّ  :رأي العرب فيه
اس تواضعا وأخفضهم جناحا. عني النّ وكان على شرفه أشد  وفضلا،كمالا 

ب كما يفزع الى فتواه الطّ بالعلم منذ صغره الى كبره، وكان يفزع إلى فتواه في 
 .11في الفقه مع الحظ الوافر في الإعراب والآداب"

أي...قوي الرّ  ونهارا، حسن مفرط وملازمه للاشتغال ليلاوكان ذا ذكاء 
، طريقة أبي ريقة المشنوءةالطّ اني فيقدح عليه، ذاما تلك الثّ لفريق ا ا، أمّ 12فسالنّ 

الوليد ابن رشد، فدفع الكثيرين إلى ملاحاته ومعاداته، فها هو ذا أبو عامر 
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كون الى الرّ ديمة و يحي بن أبي الحسن بن ربيع ينكر عليه الأخذ في العلوم الق
 .13فوقع بينهما من المنافرة والمهاجرة الكثير الفلاسفة،مذهب 

طو على كتب الآخرين السّ و  ،يّةالعلمرقة السّ بل وصل الأمر إلى حد اتهامه ب
القاضي أبا الوليد بن رشد  ا روى عن محمد بن أبي الحسين بن زرقون أنّ فممّ 

ة الأمصار من وضع استعار منه كتابا مضمنه أسباب الخلاف الواقع بين أئمّ 
بعض فقهاء خراسان، فلم يرده إليه وزاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر 

ثم يتهم بعد ذلك في علمه  بن عبد البر وأبي محمد بن حزم ونسبه إليه....
جل غير معروف الرّ يقول أبو العباس بن هارون" و وتأكيدا للواقعة  انماما

 14بالفقه".
كان نحويا لغويا محدثا بارعا يحفظ شعر  قضاة،كان فيلسوفا طبيبا، وقاضي 

ه، وكان إلى جانب هذا كله متواضعا السّ المتنبي حبيب ويتمثل به في مج
 السّ ة وراسخ العقيدة، يحضر مجولطيفا ودافئ اللسان وجم الأدب وقوي الحجّ 

خلفاء الموحدين وعلى جبينه آثار ماء الوضوء لم يجلس ابن رشد على عرش 
 فحاتالصّ ضى عمره في البحث وتحبير العقل العربي بسهولة ويسر، فلقد أم

 ليلتين، اثنتين ظر في حياته إلاّ النّ ه لم يدع القراءة و حتى شهد له معاصروه بأنّ 
 ليلة وفاة أبيه وليلة زواجه.
 يّةحياته في بلاط يعقوب المنصور وأدانه فقهاء المالك لقد اتهم ابن رشد في

ونفي إلى "لوسينا" قرب قرطبة، واختفت بعض آثاره بنصها العربي، وبقيت 
لا  لدى العرب حتى يومنا هذا يّةالعلم يّةاحالنّ بعض آثاره الأخرى حرفا ميتا من 

لال مثلما الضّ كاترة المسلمين ماضين في الحكم على الفيلسوف بالدّ يزال بعض 
ه قد ولد نّ أه كان فقيها مالكيا كبيرا و نّ أعليه في حياته، وهم ينسون طوعا  حكم

 15وترعرع في أسرة من كبار القضاة.
عت في مختلف العلوم غزيرة الإنتاج، تنوّ  يّةترك ابن رشد ثروة علم فاته:مؤل  

غير  منها،ا ص كثير  ولخّ  وشرح،فات، والفنون، حيث قام بتأليف الكتب والمصنّ 
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الفلاسفة فات قد ضاعت مع ما ضاع واحرق من كتب ا من هذه المصنّ كثير   أنّ 
 يلي نذكر بعضها: وفيما
  رد فيه على كتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة "وبناء  الذيهافت" التّ "تهافت

ا عن كثير من عليه بنى ابن رشد دعائم الفلسفة، وأفصح في هذا الكتاب أيض  
 .يّةأرائه الفلسف

  ؛"يّةماو السّ  و "تركيب الأجرامأ" يّةماو السّ  الأجرام"جوهر 

 ؛""شرح رسالة ابن باجة في اتصال العقل بالإنسان 

 ؛خلاصة المنطق 

 ؛شروح كثيرة على الفارابي في مسائل المنطق لأرسطو 
  ريعة من الاتصال" الشّ كتاب صغير اسمه "فصل المقال فيما بين الحكمة و

ن رشد بحثه في بنى عليه اب الذيكتاب يكشف فيه عن المنهج الأساسي 
 ؛يّةالمشكلات الفلسف

 ؛يالدّ  المناهج في أصول 

 ؛المهدي شرح عقيدة الإمام 
 ؛المقتصد" يّةالمجتهد ونها يّة"بدا 

 ؛" وهو اختصار "المستصفى" للغزالي"مختصر المستصفى 

 " ّأجزاء؛في ثلاثة  الخطأ في المتون" نبيه إلىالت 

 " ّ؛عاوي" في ثلاثة مجلداتالد 

  ؛حاياالضّ رسالة في 

 ؛رسالة في الخراج 

 ؛ؤساء والمرابين المحرمةالرّ ملوك و مكاسب ال 

  ّ؛رس الكامل في الفقهالد 
 ؛مختصر المجسطي 

  ؛ماويالسّ في حركة الجرم مقالة 
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 ؛ابتة بادوارالثّ الجرم  يّةم على رؤ كلا 
  ؛حوالنّ روري في صناعة الضّ كتاب 

 ؛كلام على الكلمة والاسم المشتق 
 "ونظرياته يّةوتأثر ابن رشد في هذا الكتاب بأفكار أرسطو الفلسف "الكليات ،
 يّةواحي العلاجالنّ ا نجد ابن رشد نقد بعض ب، وفي هذا الكتاب أيض  الطّ في 
ف أصنا، عالج فيه جميع 16ثم عرضه لآرائه وأفكاره في ذلك ابقين،السّ عند 

ر، وقد اشتهب، وبه الطّ أشهر كتبه في  وأبينه وهوالأمراض بأوجز ما أمكن 
راسات الدّ في ، وقد ظل الكتاب معتمدا يّةوالعبر  يّةانپـوالاس يّةترجم إلى اللاتين

 ا أثناء القرون الوسطى.پبجامعات أورو يّةبالطّ 
وامتحن بآخرة من عمره : "17اختلفوا في تاريخ وفاته فقال ابن الآبار :وفاته-

رأيه واستدعاه إلى حضرة  أجمللطان وأهانه، ثم عاد فيه إلى السّ فاعتقله 
بل اسع من سنة خمس وتسعين وخمسمائة، قالتّ مراكش فتوفي بها يوم الخميس 

و نحوه، ودفن بخارجها، ثم سيق إلى قرطبة أنكبه بشهر  الذيوفاة المنصور 
 فدفن بها مع سلفه رحمه الله".

كبة الحادثة عليه المشهرة النّ ه توفي بحضرة مراكش بعد نّ أ" 18وذكر ابن فرقد
ل سنة خمس وتسعين وخمسمائة، وغلط ابن عمر كر في شهر ربيع الأوّ الذّ 

فجعل وفاته تاسع صفر سنة ست وتسعين ومولده سنة عشرين وخمسمائة قبل 
 وفاة جده القاضي أبي الوليد بأشهر".

لم  حوي عند ابن رشدالنّ حليل التّ  إنّ  حليل عند ابن رشد:الت  ـ ايديولوجيا 2
بيان تأو إلى ما روي من كلام العرب ل ،يتجه إلى نصوص من القران الكريم

، بل اتجه إلى أصل تلك القواعد، وقد اعتمد يّةرفالصّ وقواعدها  يّةها الإعرابالتّ ح
 يّةحو، تبعا لثقافته الفلسفالنّ ابن رشد في تحليله ذلك على ترابط المنطق ب

في  يّةواعد اعتمادا على الأسس المنطقإلى تحليل تلك الق أ، إذ لجيّةوالمنطق
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وشرحها  يّةحو النّ لتلك القواعد، أي حلل القواعد  يّةحو النّ ذهنه، لا على الأسس 
 حوي، بل على أساس الفهم المنطقي.النّ وقسمها وبوبها لا على أساس الفهم 

وكل صناعة لم تستعمل فيها " 19قسيم من أسس كل نشاط علميالتّ يعتبر و 
لذلك عزا ابن رشد  ،20"ة غير المتداخلة فهي صناعة ناقصةالحاصر بعد القسمة 

حاة للتقسيم وما أسفر عنه من خصائص النّ حو العربي إلى إهمال النّ غموض 
والفصل بين العلوم من جهة وبين  يّةالاستقلال خاصّةناعة الصّ مناقضة لشروط 

رس الدّ ات داخل بين مستويالتّ ، من مثل يّةكونات العلم الواحد من جهة ثانم
(، وبين جزئيات كل مستوى منها على راكيبالتّ رف و الصّ و  حوي :)الأصواتالنّ 

حو من النّ ابن رشد قصر نقده على مسألة الإعراب باعتبارها بؤرة  أنّ  إلاّ  ،حدة
حاة النّ ، يقول منتقدا يّةا إلى إعادة تصنيف من جهة ثانولحاجاته 21جهة،

جعلوا الكلام فيه مع الكلام في المعربات ولم راكيب فإنهم التّ ا علم وأمّ " القدماء:
، ولم يسلكوا أيضا في حصر قوانين الإعراب والمعربات طريقا على حدة يجعلوه

د تجدهم سلكوا في ذلك فق ا المتأخرونناعة لا سيما القدماء وأمّ الصّ من طرق 
ء واستفا قسيمالتّ في المعربات لا غير طريق هم استعملوا ، وذلك أنّ لوكالسّ بعض 
لا في الكلام قسيم والحصر أوّ التّ ريقة فيما يقتضي أن يستعمل طريق الطّ هذه 

على  يّةاخلالدّ وفي تقسيم العوامل  ،ه كالعادة لهفيه الأعراب ؛ لأنّ  الذيالمركب 
قص ومنبع الغموض النّ وهذا الإهمال هو سبب 22" صنف من أصناف الكلام

البحث في مسألة ما قد  المبتدئ، لأنّ سبة إلى النّ ب خاصّةفور النّ الي التّ وب
 .إلى قراءة الكتب جملة  يّةيضطره  نظره لتداخل الأبواب مع قلة العناوين الفرع

داخل وأثره على التّ الحديثة موقف ابن رشد من  يّةراسات اللسانالدّ ولقد زكت 
حليل التّ "لم يميز حدودا واضحة لمستويات  الذيحو العربي النّ مصطلحات 

نّ  اللغوي"، فقد ظلت كتب  شديدا،ما اختلطت فيه هذه المستويات اختلاطا وا 
 :يّةحو النّ إلى  يّةرفالصّ إلى  يّةوتالصّ واهر الظّ حو منذ كتاب سيبويه تجمع النّ 

حو النّ رس ظاهرة واضحة في الدّ اختلاط مصطلحات مستويات  )...( والحق أنّ 
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ت طيبة في فصل هذه خرة رغم محاولاعمال المتأّ الأها استمرت في لكنّ  العربي،
لكل مستوى منها مصطلحاته  اجحي هذا المزج "لأنّ الرّ . ويرفض 23المستويات"

في تحليل المادة بحيث تؤدي مع تطبيق مبادئ البحث العلمي إلى الوصول 
 الذيوالملاحظة نفسها حاضرة لدى تمام حسان  24لها" يّةإلى القوانين الموضوع

رأى ابن رشد ووافقه  ابن مالك" إلى تداخل أبوابها؛ هكذا يّةعزا غموض "ألف
قي الرّ نظيم في التّ قسيم و التّ مصطلحات  يّةعلى أهم–ون سانيون المعاصر اللّ 
قدي في النّ ولم يحصر ابن رشد موقفه  "ناعاتالصّ حو إلى مستوى غيره من "النّ ب

نّ حوالنّ داخل بين قسمي التّ  ما. محتوياتهالقسمين و ا إلى ترتيب فت أيض  التّ  ما، وا 
ا لما ركيب(، نظر  التّ رف و الصّ ) ترتيب قسميها:حو و النّ كتب  يّةولم يستسغ  بن

مرين ولشهرته على التّ يته في المخاطبة و ركيب لأهمّ التّ نتج عنه من تقديم 
ي داخل بين الموضوعين وتفوق جزئيات المسألة الواحدة فالتّ الألفاظ المفردة من 

ناعة الصّ قسام هذه "لما كان علم الإعراب هو أشهر أ :مواضيع مختلفة، يقول
لا ما أرادوا أن يتكلموا فيه أوّ موا هذا الجزء لكن لحاة أن يقدّ النّ ؛ رأى وأكثرها فائدة

يديهم من علم الألفاظ المفردة ما يجري أموا بين رورة إلى أن يقدّ الضّ دعتهم 
ومن جملة نتائجه  25مات لما قصدوا إليه من معرفة الإعراب"مجرى المقدّ 

ابن عصفور هذه ناعي، وأيد الصّ كرار والغموض المناقضان للمجرى التّ 
سير، فدافع عن التيه احتج للنحاة بالقصد إلى ، غير أنّ يّةالملاحظة المنهج

م علم وقد كان ينبغي أن يقدّ " ه يعقب على ابن رشد بالقول:وكأنّ منهجهم 
ت الكلم في أنفسها من هو معرفة ذواإذا  يّةصريف على غيره من علوم العربالتّ 

مة يء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدّ الشّ ومعرفة  غير تركيب
، فجعل ودقته ه أخر للطفهأنّ  ركيب، إلاّ التّ تكون له بعد  التيعلى معرفة أحواله 

وهو قد  الب إلاّ الطّ ، حتى لا يصل إليه دم عليه من ذكر العوامل توطئة لهما ق
حاة في تقديم النّ سلك ابن عصفور نهج  يّةولهذه الغا26"تاض للقياستدرب وار 

 ولأنّ  ""شرح الجمل"المقرب" و خاصّةرف في معظم كتبه الصّ حو على النّ 
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حصاؤها، ومن ناعاتالصّ مول من خصائص الشّ  ؛ بمعنى استقصاء المسائل وا 
قصد في  ابن رشد ، فإنّ حاة العرب والقدماءالنّ غافل عنها ت التيالمسائل 

 يّةحو النّ دراسته  واقتصر في ،قص والإحاطة بالموضوعالنّ استدراك مشروعه إلى 
حصر أصنافه من قبل الإعراب ينبغي أن تن وذلك أنّ " على قسم الإعراب يقول:

مثل  اخلة عليهالدّ قبل أصناف العوامل  ويحصر في صنف من أصناف الكلام 
لى غير المفيدلا إلى المذلك أن يقسم الكلام المركب أوّ  ذكر الإعراب ، ثم يفيد وا 

ويفهم من هذا القول  27تسمى عوامل" التي، وهي في كل صنف من الكلام
العامل" بخلاف ما يوحي به ظاهر نص ابن مضاء من  يّةإقرار ابن رشد بأهم

 . مإلغائه وربط الإعراب بسياق القول وبالمتكلّ 
في نظر ابن –بي القديم العر حو النّ بناء  ابقة أنّ السّ ضح من الملاحظات يتّ 
واخضاع  يمانه بتداخل مستوياته وتكاملهاناعة؛ لإالصّ لم يستوف شروط -رشد
غة من اللحن اللّ  يّةحما خاصّةوظروفها حوي لمقتضيات المرحلة النّ أليف التّ 
كل والبناء واستغني عن القواعد بالأمثلة الشّ لذلك غلب المحتوى على  خيل؛الدّ و 

 ؟ن رشدح لدى ابفما البديل المقتر 
وفق ترتيب حو العربي النّ ل ابن رشد بناء وّ أ :حو العربيالن  إعادة بناء  -1

ائه ووضوح أقسامه وانحصار ويراعي ترابط أجز  ينسجم وموضوعه ومقاصده
 :، ويمكن توضيح ذلك فيما يليمسائله
داعيه إلى تأليف"  صرح ابن رشد بأنّ : ناعيالص  ابن رشد والمجرى  1- 2
ابقين السّ حاة النّ "، بعد إيمانه باستقصاء تصانيف حوالنّ روري في صناعة الضّ 

قصير التّ أحد ه "، لأنّ ناعيالصّ حو العربي على مجرى النّ ء لمسائله، هو بنا
هم لم يستعملوا في إحصاء أنواع قصير أنّ التّ ، و ناعةالصّ اخل عليهم في هذه الدّ 

بب السّ داخل:)...( وهذا هو لتّ الا يعرض فيها  التيحيحة الصّ الإعراب بالقسمة 
لاّ ناعة مع توجه الأمر إلينا بهالصّ  دعانا إلى وضع شيء في هذه الذي فما  ، وا 

د استوفت ناعة الموجودة عن نحويي العرب في زماننا هذا قالصّ  كنا نضعه لأنّ 



 97 -67ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجلّد:          يّةالعرب اللّغة مجلّة  

 

77 

 

وبنى إعادة  28ناعي"الصّ ، لكن لا على المجرى ناعةالصّ جميع أجزاء هذه 
 :ة هيوترتيب مسائله على جملة من القواعد العامّ حو النّ تقسيم 

رتيب المستعمل في التّ ا نحو أمّ ط من كل شيء قبل المركب يقول: "و البسي-أ
ناعي يقتضي الصّ رتيب التّ ، كان لأن البسيط من كل شيء قبل المركبأجزائها ف

 .29ا"الثّ لا بالألفاظ المفردة ثم بالمركبة ثانيا ثم باللواحق ثأن يبتدأ أوّ 
وهذا ما كان بإحداها، يقول: "نة قبل الخاص لسّ المشترك بجميع الا-ب

، واللحن نةلسّ أهم ذلك وهو مشترك بجميع الاينبغي أن يعلم من أمر الألفاظ و 
 .30فيه أشد من اللحن في الإعراب"

عليم عند حد التّ عليم بتقديم الأهم على المهم والوقوف في التّ تيسير -ج
 يّةلا الأقاويل الكل"الأفضل في تعليم الولدان أن يلقي إليهم أوّ  ضروري لأنّ 

 .31أخذوا بتفاصيلها" ؛ناعةالصّ شدوا وأرادوا الكمال في  ويؤخذوا بحفظها؛ فإذا
، اقترح ابن رشد ترتيبا في ضوء هذه القاعدة، ولتجاوز آفات المنهج القديم

ما  من أمر الألفاظ المفردةلا م "أوّ ، يقدوللنحو عامة خاصّةللنحو العربي  جديدا
ي كالأمور ، وهمام بمعرفة الإعراب بل لعله أكبرالاهتمام بمعرفته مساو للاهت

 يّةثنالتّ ، وهذا هو شكل نةلسّ في كل مخاطبة، وهو مشترك بجميع الا يّةرور الضّ 
وشكل المذكر وشكل المؤنث، وشكل الأخبار عن أنواع  ،وشكل الجمع

ه المسائل المشتركة بين اللغات مدخلا إلى وجعل هذ32لاثة"الثّ مائر الضّ 
المصطلحات في وضوح  يّة. ولأهم:)الإعراب( يّةالخاص باللغة العربالموضوع 

)الاسم  :حوالنّ بمقدمات حد فيها مفاتيح تيسيره مهد ابن رشد لكتابه حو و النّ 
لاثي الثّ قسيم التّ والفعل والحرف والاعراب( وقسم كتابه إلى أجزاء أربعة بدل 

  .تقريب ترتيبه للنحو 33يّةالالتّ ستحاول الخطاطات مة، و أشار إليه في المقدّ  الذي
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يتبين من هذه الخطاطة أن المقصود بالمقدمات لدى ابن رشد هي المفاهيم 

 ."حوالنّ يقوم عليها "علم  التيالأساس 
الأشكال حو" النّ روري في صناعة الضّ اني من الثّ وعالج ابن رشد في الجزء 

وأشكال الإخبار  ،أنيثالتّ ذكير و التّ وشكل  ،والجمع يّةثنالتّ شكل وهي " 34"يّةلاثالثّ 
نّ  ،راسةالدّ ه لم يلزم بهذه الأشكال في ترتيب أنّ  غير "لاثةالثّ عن المتكلمين  ما وا 

لذلك يوهم ظاهرة هذا الجزء بمفارقة بين  ،تقع عليها التيراعى العناصر 
 :يّةاني( الخطاطة الاتالثّ وتلخصه :)الجزء  ،العنوان وأجزاء المحور



 ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجلّد:          يّةالعرب اللّغة مجلّة  

 

79 



 ..حوي عند ابن رشدالنّ حليل التّ أيديولوجيا 

80 

 

ما ينبغي أن يعمل من أمر هي " –في نظر ابن رشد –ب الخمسة هذه الأبوا
واللحن فيه أشد  ،نةلسّ الألفاظ المفردة أولا وأهم ذلك وهو شيء مشترك بجميع الا

رصه على المشترك يتضح من هذا الجزء أيضا حو  35من اللحن في الإعراب "
القول بقصده ومن سلكه إلى صياغة نحو شامل قابل يزكي نة و لسّ بجميع الا

 .للتطبيق على اللغات كلها
ومهد له  ،وهو بؤرة موضوعه 36روري الإعرابالضّ من  الثاّلثالجزء وتناول 
وهي: الإعراب والمعرب وموجبات  ،عريف بمفاهيمه الأساسالتّ المؤلف ب

أجزاء الكتاب ووزعه على أربعة أبواب كما يتبين من  يّةوضمنه بق ،الإعراب
 هذه الخطاطة: 
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أصناف - بتحديده لقوانين إعراب هذه الأجناس-هكذا حصر ابن رشد 
في حين درس  37الجملة البسيطة من الكلام الخبريالإعراب والمعربات في 

واني الثّ اني من الجمل؛ وهي الجمل الثّ روري القسم الضّ ابع من كتاب الرّ الجزء 
 :وقسمه إلى أربعة أبواب كما يلي 38ل"( تتركب من جملتين من الأوّ التي":)

تفهام وجزم بعدم وجود ام بالاسالتّ وختم ابن رشد الأسماء المعربة من الكلام 
وهو كالعام  ،الكلام المحكي بالقول إلاّ  أن يعددا يستحق ممّ جنس خامس "
 يّةما يقع من الحكا–في ايجاز – ستيفاء المسألة عرضولا ،39"للأجناس الأربعة

من  يّةسمالتّ "ما يحكى في باب  لأنّ  ،كرارالتّ في الخبر احتراسا من الحشو و 
 40"، ولا يليق بهذا المختصروما لا يحكى هو موجود في كتبهم ،الكلام المركب

الجزء عنصرين لا يندرجان ضمنه هما: الأسماء غير  يّةأضاف في نهاو 
فصل فيه القول عن قوانين  الذيعراب الأفعال وبناؤها ا  ، و في ايجاز ،المتصرفة

 41صب والجزم.النّ 
ا سبق استيفاء ابن رشد لما قصد إليه من حصر قوانين الإعراب ممّ  ،يتبين

ما عرض له في  ولا يستثني من ذلك إلاّ  ،مع أحكام ترتيب أجزائه وتقييم مادته



 ..حوي عند ابن رشدالنّ حليل التّ أيديولوجيا 

82 

 

في قوانين العطف وأنواعه من تداخل اضطراري احتج له  خاصّة ،ابعالرّ الجزء 
 القوانين الإعراب والأسماء والأفعال ضه "كان يقتضي بهذا أن تذكر بعبأنّ 

ه هي جميع أصناف ذقدير بجهة ما، فهالتّ ؛ لكن يقتضي امالتّ وأنواع الكلام 
 ؛42"وأصناف الجمل المعربة ،يّةالإعراب الواقع في الأسماء من الأقاويل الخبر 

مهيد لإعادة الهيكلة بتقديم التّ حو العربي و النّ  يّةكما تتضح ريادة ابن رشد لنقد بن
رتيب وتصحيح التّ حو المحتاجة إلى إعادة النّ مشروع يتناول معظم أبواب 

نة ومركزا لسّ قسيم مراعيا في دراستها وترتيبها المسائل المشتركة بين الاالتّ 
 .عليها

رح الجديد الطّ  يبدو أنّ  :حويالن  رس الد  تأثير مشروع ابن رشد على 2-2 
ومن بينهم أبو حيان  ،حاةالنّ قدمه ابن رشد استفاد منه العديد من  الذي

حو؛ ووافقه في الموقف من النّ الأندلسي فقد استفاد من تصور ابن رشد لهيكل 
معلقا على من قبله من  يقول ،قدي الإصلاحيالنّ منهج القدماء وفي الهدف 

فتأليفهم  ،وابالصّ ما أهملوا كثيرا من الأبواب وأغفلوا ما فيه من وربّ " حاة :النّ 
ه لم يلتزم غير أنّ  ،43تحتاج إلى تثقيف، وتصانيفهم مضطرة إلى تصنيف"

نّ  ،اقترحه ابن رشد الذيبالهيكل  كت النّ صرح أبو حيان في  ما اجتهد. لقدوا 
ذا حافظ في "منهج حاة لكتبهمالنّ ترتيب بعدم اقتناعه بالحسان " الك" على السّ ؛ وا 
وضمنه جملة  يّةقات بأدوات تقنه ربط فيه بين المتفرّ فإنّ  ،ابن مالك" يّةترتيب "ألف

نف "ارتشاف ؛ إذا صتلته التيفات شكلت عمدة المصنّ  يّةظر النّ من الملاحظات 
راعى فيه تلك الملاحظات وبدأ  ،" وفق ترتيب جديدرب من لسان العربالضّ 

مول؛ الشّ وحرص فيه على الاستقصاء و  حاةالنّ فيه من حيث انتهى غيره من 
في أحكامها  يّةانالثّ . ركيبالتّ ولى في أحكام الكلم قبل الأ" قسمه إلى جملتين:

ركيبة ونبه التّ اعتمده في دراسة نحو  الذيصنيف نفسه التّ وهو 44ركيب" التّ حالة 
وتناسب  ،صنيفالتّ لضرورة ا "حيان  ن أاه قد يتداخل القسمإلى أنّ مة في المقدّ 
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ح كما توضّ  يّةوضيحالتّ مات والمقدّ  يّةوأكثر فيه العناوين الفرع 45"أليفالتّ 
 :الخطاطتان الآتيتان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رب من لسان العرب" الضّ ل من "ارتشاف تناول أبو حيان في القسم الأوّ 
ضح ، كما يتّ 46ومهد له بالحروف ،صريفالتّ ركيب، بمعنى التّ أحكام الكلمة قبل 

 :يّةالآتمن الخطاطة 
يغ المختلفة الصّ سائل على ايراد وحرص أبو حيان في كل مسالة من هذه الم

مفردا كل واحدة منها بباب  ،حججهمحاة و النّ ومناقشة آراء  يّةوضيحالتّ واهد الشّ و 
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  47ركيبالتّ اني من الكتاب لأحكام الكلمة حالة الثّ ص القسم مستقبل؛ ثم خصّ 
 :يّةحها الخطاطة الآتوتوضّ 

وبالمقارنة بين هذه الخطاطات يتبين اتفاق ابن رشد وأبي حيان في محتوى 
؛ فبينما قدم ابن رشد الإعراب رتيبالتّ ب وتقسيمه واختلافهما في راكيالتّ محور 

 . والجدير بالاهتمام هو أن ابن رشد على البناء بدأ أبو حيان بالبناءوعناصره 

أحكام الكلم حالة التّركيب

:يشملالثّانيالقسم
يالتالتّركيبحالةالكلمةاحوال

:تتضمناعرابيّة،هي
لاماالاعراب،بابانواع

لمعرفاالتّسميّة،بابينصرف،باب
ة،والمعرفالنّكرةاسمبالاداة،باب

الاشارةاسمبابالعلم،باب
وانواعه،الموصولوانواعه،باب

المبتدابابالاخبار،باب
ولالمفعبابالفاعل،والخبر،باب

لاتالمفعوفاعله،بابيسملمالذي
التّمييزالحال،بابباب

الفعلواحواله،نواصب
المجرور،بابالمضارع،باب

وم،المجزبابالاضافة،بابالقسم،
الالافعفيالقولالتّابع،باب

بابالاشتغال،بابواقسامه،
اسمواقسامه،بابالمصدر

المفعول،باباسمالفاعل،باب
لافعبابفيهاالمختلفالكلمات

حروفالصّفة،بابالتّفضيل،باب
الحقيقةوحصرها،بابالمعاني

والمجاز،الابدال

:يشملالاوّلالقسم
تّقاءالبابالحكايّة،بابالبناء،باب

اخرنتكوالتيالهمزةبابالسّاكنين،
العلاماتاخرى،بابلقيتاذاالكلمة
العددبالفعل،باالفعل،بابتلحقالتي
عدد،العنالكنايّةباببه،يتميزوما
.الوقفباب
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ة مخالفا حو" عامّ النّ "ـ. ول خاصّةو العربي وأبا حيان أسسا هيكلا جديدا للنح
نظيم وعمدته المشترك بين التّ قسيم و التّ رتيب و التّ قوامه حسن  ،للنمط المألوف

جعلهما رائدي ما  ،ابقالسّ اتجاه نحوي جديد متميز في أصوله وهيكله عن 
من  ،يّةالوصف خاصّة ،المعاصرة يّةأصبحت تنادي به بعض المدارس اللسان

ا يوحي باستفادتهما وت( ممّ الصّ ضرورة البدء في دراسة اللغة بأصغر مكون :) 
 ." مع تباينهما في مجالهاتصنيف الفارابي لـ"علوم اللسان خاصّةمن الفلسفة 

)مثل  :ن الفارابي بعض المصطلحاتاقتبس مه ا ابن رشد فيبدو أنّ أمّ 
ا غرض أمّ " ( وأيده في تقسيم الموضوع بالقول:سمالرّ الأطراف والقوانين والحد و 

أعني  ينطق بها المفردة والمركبة التي ؛ فهو معرفة أشكال الألفاظناعةالصّ ه هذ
يتها المتبدلة ائدة على بنالزّ ومعرفة ما يلحق هذه من الأشكال  ،في بنيتها التي

علم " ه يشير إلى قول الفارابي:كأنّ  48"وغير المتبدلة بحسب تبدل المعاني
وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة  ،وعلم الألفاظ المركبة ،الألفاظ المفردة
 .49عندما تركب" وقوانين الألفاظ

نّ  ا في ما اجتهدا أيض  ولم ينحصر اجتهاد ابن رشد وأبي حيان في الهيكل وا 
 .نقدياواتخاذها مقياسا  يّةركيز على القوانين الكلالتّ المحتوى ب

( يّة)بمعنى صياغة القوانين الكل :قعيدالتّ يعتبر  :ي ةصياغة القوانين الكل -2
، لذلك 50القصوى لكل علم والحاجز الفاصل بين العلم والمعرفة العامة يّةالغا

حو في إعطاء النّ صنفه ابن رشد وضمن أهداف مشروعه، فلقد حصر وظيفة 
 التييقدر بها الإنسان أن ينطق بأشكال الألفاظ  التي"الكليات والقوانين بأسبابها 

مّ جرت عادة أهل ذلك اللسان أن ينطقوا بها، إمّ  ا غيره من ا لسان العرب وا 
 .51"نةلسّ الا

حو" النّ روري في صناعة الضّ بتتبع كتاب " :ي ةشروط القوانين الكل 3-1
معان لابن رشد و   يّةظر في القوانين المصوغة فيها وبعض القواعد المنهجالنّ ا 



 ..حوي عند ابن رشدالنّ حليل التّ أيديولوجيا 

86 

 

بجملة من  يّةه يقيد القواعد الكليتضح أنّ  ،الواردة فيها بشكل جلي أو ضمني
 .حوالنّ بقواعد  خاصّةروط منها شروط عامة لقواعد كل العلوم ومنها شروط الشّ 

العلوم واختصاص كل واحد منها بمبادئه  يّةينص ابن رشد على استقلال
وهو  ،ويقصد بذلك استحالة إسقاط مبادئ علم ما على غيره من العلوم ،وقواعده

، ومنه مثيلالتّ رح و الشّ ما نص عليه أرسطو غير مرة في منطقه وأكده ابن رشد ب
ه متى حللت من أنّ  ،مبادئها مختلفة التي؛ والعلوم المختلفة هي قوله" قال

ل غير المبرهنة في ذلك العلم المستعملة في علم إلى المبادئ الأوّ  المبادئ
 خاصّةل في كل برهان يجب أن تكون إذ كانت المبادئ الأوّ  ،وجدتها مختلفة

بيعة الموضوعة لذلك العلم نفسه من قبل أن تكون مقدمات البرهان يجب الطّ ب
ميز والفصل التّ يتبين من خلال هذا  52"مناسبة على ما سلف يّةأن تكون ذات

     :بين
مة الأدوات المعتمدة في : تصنيف الحدود في مقدّ المصطلحاتالحدود و -أ
عليم المستعمل في هذه التّ ا نحو أمّ "و  حو يقول ابن رشد:النّ يم صناعة تعل

غير  ،53"مثيلالتّ سوم و الرّ ستعمال الحدود و يكون با الذيعليم التّ ؛ فهو ناعةالصّ 
نّ  ،هاحو كلّ النّ ه لم يلتزم بحد مصطلحات أنّ  في –ما اقتصر على أربعة تمثل وا 

باعتبارها العناصر  ،حو، وهي "الاسم "و" الفعل" و"الحرف"النّ مفتاح علم –ره نظ
حو؛ ويتبين من النّ الإعراب" باعتباره بؤرة و" المشتركة بين الأنحاء يّةئيسالرّ 

عريف وحصر الحد؛ إذ يورد لكل مصطلح التّ حدوده حرصه على استيفاء 
 :تعريفين

رر ويستدرك الضّ حاة كلما سلم من النّ الحد وينهج فيه ابن رشد نهج  أحدهما:
تكون بين  التيسب النّ لفظ يدل على قص ومنه قوله معرفا الحرف: "النّ  عليهم

ه لفظ يدل على ولذلك قيل في حده أنّ  ،وبين الأسماء والأفعال ،الأسماء أنفسها
ه سموه ضمائر وكل ما كان من هذه رابطا للخبر بالمخبر عن ،معنى في غيره

هم لما وجدوا هذا بخلاف الأسماء على جهة وذلك أنّ -أعني نحاة العرب -
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. وكذا سيأتي الكلام في غير هذا الموضعو  ها أسماءالاختصار اعتقدوا فيها أنّ 
 .54ها أسماء وفي الحروف الموصولة"قالوا في كثير من حروف الاستفهام أنّ 

على حد –أو الخصائص  يّةحو النّ بمعنى الوظيفة  ،سمالرّ الآخر الوصف أو و 
يفة في ذاته ه عديم الوظابن رشد لم يدرج ضمنه الحرف لأنّ  ويلاحظ أنّ -تعبيره

فخاصته  ا الاسمأمّ " الفعل"؛ قال عن الاسم مثلا: و"واقتصر على الاسم "
الألف نوين و التّ واللفظة أن يدخل عليه  ،مخبرا عنهأن يكون خبرا و  يّةالمعنو 
55نوين يلحق بعض الأفعال"التّ  وقد قيل أنّ  ،للتعريف التيواللام 

. 
: وهو من المسائل البارزة في مشروع ابن رشد؛ علاقة اللفظ بالمعنى-ب 

حو في الألفاظ النّ حاة العرب القدماء على إهمال "المعنى" وحصر النّ فلقد آخذ 
يظن ذلك من كلام  المعربات ليست هي الألفاظ المفردة كما"و  ، يقول:والحركات

والألفاظ المفردة  ،الإعراب يدل على حالة من أحوال الكلام المفيد ؛ لأنّ حاةالنّ 
ظر في النّ لذلك قصد إلى إعادة  56ليست تفيد شيئا حتى يأتلف منها كلام"

لى حصر ياق( مع الحرص عالسّ :)حاة العرب للإعراب بربطه بالمعنىالنّ تصور 
ما هو إحصاء أنواع الإعراب غرضه من الكتاب "إنّ  كلها؛ لأنّ  يّةالأوجه الإعراب

عطاء  وهو  الأسباب الفاعلة للإعراب في جملة،وجهته ونوعه في هذه الجمل، وا 
ة ولا حصرت الإعراب من جهة الجمل المختصّ  ،حاةالنّ شيء لم تصنعه 
 57"ها تعرف بالعواملقلنا أنّ  التيهي و  ،بجملة الجملة الخاصّةبأصنافه وأسبابه 

واجب على من أزمع أن يعرف الإعراب معرفة تامة أن يعرفه من ه "أقر بأنّ و 
قبل الجمل الواقع فيها لا من قبل الألفاظ المفردة فقط، وتعرف الجمل من جهة 

بين نحو  أكيدالتّ في مقابل هذا  ،ويفرق ابن رشد58أشكالها ومن جهة موادها"
"هذه  ركيب(، لأنّ التّ رف و الصّ )ولعل المراد بهما  :معانيالألفاظ ونحو ال

وهاهنا صناعة  ،وفي المعاني ثانيا ،لاناعة هي مسندة للذهن في الألفاظ أوّ الصّ 
: حو إذن نحوانالنّ ، فلا، وفي الألفاظ ثانياأخرى مسددة للذهن في المعاني أوّ 
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حين حصر  قبل نحو المعاني" نحو الألفاظ ونحو المعاني. ونحو الألفاظ
59حو في "تبيين المعاني"النّ وظيفة 

. 
 :ركيبالتّ حو واستبدلها بالنّ في  يّةلكالشّ زعة النّ هكذا اعترض ابن رشد على 

وتبناه البعض منها فاتخذ  ،الحديثة يّةراسات اللسانالدّ وهو موقف أيدته  ،(يّة)البن
"العلاقات" " شعارا، ودعا إلى الاستغناء عن دراسة "الوحدات" بدراسة يّة"البن

ما يحدد طبيعة كل جزء من هذه الوحدات إنما  لأنّ  ،القائمة بين تلك الأجزاء
 .الأجزاءتربطه بباقي  التيهو العلاقات 

روري قواعد تيسر تلقين الضّ : لقد ضمن ابن رشد كتاب عليمالت  قواعد -ج
"كل صناعة يوجد فيها هذان الجنسان من  حو للمبتدئ منها قوله: أنّ النّ 

لا ناعي فيها يقتضي هذه القسمة، أعني أن يبدأ أوّ الصّ رتيب التّ  الأقاويل، إنّ 
ا بأقاويل كثيرة أو ناعة إمّ الصّ بتعلم الكليات المحيطة بالمطلوبات في تلك 

الكليات إلى  من أحب الاستقصاء إلى تفاصيل تلكثم يصير بعد ذلك  يّةضرور 
ادرة إن كان ذلك النّ واستثناء ما يجب استثناؤه من الأمور  ،ا الأخيرةأنواعه

ص النّ . يلح ابن رشد في هذا 60"يّة، أعني في تلك القوانين الكلموجودا فيها
وعززه  ،عليمالتّ عام الى الخاص في العليم من التّ علم و التّ درج في التّ على ضرورة 

للاستعانة به في فهم الغامض هل السّ بقاعدة مماثلة هي ضرورة البدء بالوضع 
نّ  يقول: علم التّ ترتيب  لأنّ  ؛نائعالصّ بهذه الأقاويل نافعا في  ما كان الابتداء"وا 

يقتضي أن يصير من الإعراب إلى الأخفى والكليات أعرف عندنا وأسهل من 
ولذلك إذا وجدنا في أمرنا قولا كليا حاضرا فرحنا به، ولم نعرج على  ،الجزئيات
ظر في النّ ونافعة للمبتدئ ب ،الكليات نافعة للمتذكر ا فإنّ أيض  و  ،الجزئيات

 ولذلك لأنّ  ،فإن اقتصر عليها كفته ،ه يسهل بذلك عليه علمهاناعة؛ لأنّ الصّ 
. 61يأخذوا بحفظها"و  يّةلا الأقاويل الكلقى إليهم أوّ دان أن يلالأفضل في تعليم الول  

نّ  ،ناعاتالصّ ة المنظمة لتعليم ولم ينفرد ابن رشد بهذه القاعدة العامّ  ما وا 
عام؛ إذ لم يخصها بمجال معرفي ما ا لدى ابن حزم في إطار حضرت أيض  
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هي جوامع له ومقدمات ثم  التي: "ينبغي لطالب كل علم أن يبدأ بأصوله يقول
ك وأراد الايغال والإغراق بما لابد منه من تفسير تلك الجمل، فإذا تمهر في ذل

ويفيد ابن حزم  62هل"السّ ة تناوله تدرب بالوعر زاد ذلك في خف ه من. فإنّ فليفعل
ولكل  يّةلكل المجالات المعرف يّةربو التّ عبير العام مناسبة هذه القاعدة التّ بهذا 
 .العلوم

ة ابن مضاء بشكل ضمني  وحذا حذو ابن رشد وابن حزم في هذه القاعد
ثم صرح بها ابن خلدون وأفصح عن فوائدها حين قال: "واعلم أن  وأبو حيان

دريج شيئا فشيئا وقليلا التّ تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على 
قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب 

استعداده لقبول ويقترب له في شرحها سبيل الإجمال ويراعى في ذلك قوة عقله و 
وعند ذلك يحصل له ملكه في ذلك  ،حتى ينته إلى آخر الفن ،ما يرد عليه

63العلم..."
. 

ص النّ وفي  ،عليمالتّ علم و التّ هو تيسير  الذي ،قاد في الهدفالنّ لقد اتفق هؤلاء 
واستحضارها في  ،منهم المبتدئين خاصّة ،على ضرورة مراعاة ظروف المتلقين

 .دريسالتّ و أليف التّ 
باللغة موضوع  الخاصّةيراد بها القوانين  حو العربي:الن  قوانين -3-3

ما يعطي قوانين تخص إنّ " حوالنّ  وهي المميزة للنحو عن المنطق لأنّ  ،راسةالدّ 
بل  ،لا من حيث هو مشترك ،ويأخذ ما هو مشترك لها ولغيرها ،ة ماألفاظ أمّ 

وعليه حصرها ابن " حو لهالنّ عمل ذلك  الذيد في لسان من حيث هو موجو 
 :رشد في ما يلي

حصر ابن رشد للنحو في الإعراب والمعربات دون  إنّ  :موضوع القواعد-أ 
 مجملها جعلاهحو دون النّ المفردات واكتفاءه في كتابه بدراسة بعض أبواب 

صين للإعراب ابع المخصّ الرّ و  الثاّلث ينالجزأفي  يّةر صياغة القوانين الكليحص
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اني الثّ حو" في حين اكتفى في المقدمات والجزء النّ روري في صناعة الضّ في "
 .الأدواتبتحديد المفاهيم وحصر  يّةلاثالثّ ص للأشكال المخصّ 
وصف لسلوك عملي معين في تركيب اللغة" القاعدة " :ياغةالص  طريقة -ب 

 ها تتصف بالعموم، وهذا يعني أنّ صنيفالتّ تال لمرحلة الاستقراء والملاحظة و 
في  غير أنّ  ،مولالشّ بلفظ "كل" الموحى ب يّةلذلك يفتتح ابن رشد القوانين الكل

خصوصا وأن  ،يّةاذ والحالات الاستثنائالشّ مسألة نظر لما فيها من إقصاء 
 يّةغير متناه يّةدراسة اللغة العرب حو كان ناقصا، وأنّ النّ حاة لمادة النّ استقراء 

نّ  وتتسم  ،وفي كل العصور ،والاجتهاداتما في حاجة إلى مزيد من الجهود وا 
ا بالإيجاز في العبارة والوضوح في اللغة والمباشرة في قوانين ابن رشد أيض  

كل  ففيه قانون واحد؛ وهو أنّ من نماذجها قوله عن الخبر البسيط: "و  ،الأسلوب
اسم يكون خبرا أو مخبرا عنه من غير أن يدخل على الجملة حرف عامل لا 

64فهو مرفوع" يتقدر ولا مضمر
.   

حو على طريقته في شرح النّ جرى ابن رشد في دراسة  :راسةالد  ترتيب -ج
راسة، لذلك يفتتح كل مسألة بعدد الدّ يتخذ القانون الكلي محور  ،منطق أرسطو

ل قانون على فيشرح ك ،رتيبالتّ رقيم و التّ قوانينها ثم يشرع بعده في سردها مع 
واذ؛ فكانت قواعده بحكم هذا المنهج الشّ يشير إلى بعض حدة من خلال أمثلة و 

، ومنها قوله في فصل وري المعياري منه إلى الوصفالصّ أقرب إلى المنهج 
 :فيها قانونين فة؛ فإنّ الصّ وأما القوانين " فة:الصّ 

تقول يا زيد العاقلَ  ،صبالنّ فع و الرّ ؛ جاز الاسم المفرد إذا نعته : أنّ أحدها
 ..والعاقل  

نعته منصوب مثله، نحو قولك: يا غلام  كل اسم مضاف فإنّ  : أنّ انيالث  و 
صب إن جعلته نعتا للغلام، أو بالخفض إن جعلته نعتا النّ محمد العاقل؛ ب

ه ينطلق غم من أنّ الرّ ابن رشد على  موذج أنّ النّ ويتبين من هذا  65لمحمد..." 
ويمكن  ،العرب بقواعدهه لا يعترض على كلام فإنّ  ،راسة من القاعدةالدّ في 
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 يّةراسة اللغة العربتعليل طريقته بالهدف من كتابه؛ إذا لم يقصد إلى إعادة د
الملاحظة والوصف ثم القواعد، فيكون ملزما بتقديم الملاحظة بالاستقراء و 

نّ التّ والوصف على  المعتمد عند  رتيبالتّ ظر في النّ ما هدفه هو إعادة قعيد، وا 
 واقتراح البديل. راسةالدّ سابقيه ومنهج 

بن رشد احوي عند النّ في الفكر  يّةهذه الجولة العلم يّةوفي نها الخاتمة:
 :يّةالالتّ قاط النّ البحث ب إليهاوصل  التيتائج النّ  أهمبيان تيمكن 
تقسيم  إعادة إلىابن رشد اتجه  ندحوي عالنّ حليل التّ  أنّ البحث اثبت ـ 1
حو، تبعا النّ واعتمد ابن رشد في تحليله ذلك على ترابط المنطق ب ،حوالنّ  أبواب

 .يّةوالمنطق يّةلثقافته الفلسف
عليم التّ علم و التّ درج في التّ روري على ضرورة الضّ كتابه يلح ابن رشد في  ـ2

 .عليمالتّ الخاص في  إلىمن العام 
 :ركيبالتّ حو واستبدلها بالنّ في  يّةلكالشّ زعة النّ اعترض ابن رشد على ـ 3
وتبناه البعض منها فاتخذ  ،الحديثة يّةراسات اللسانالدّ وهو موقف أيدته  ،(يّة)البن
" بدراسة "العلاقات" إلى الاستغناء عن دراسة "الوحدات" شعارا، ودعا يّة"البن

 .القائمة بين تلك الأجزاء
العلوم واختصاص كل واحد منها بمبادئه  يّةينص ابن رشد على استقلال ـ4

وهو  ،ويقصد بذلك استحالة إسقاط مبادئ علم ما على غيره من العلوم ،وقواعده
 .مثيلالتّ رح و الشّ ه وأكده ابن رشد بما نص عليه أرسطو غير مرة في منطق

حو :)الاسم والفعل النّ فيها مفاتيح  دمهد ابن رشد لكتابه بمقدمات حدّ ـ 5
أشار  الذيلاثي الثّ قسيم التّ والحرف والاعراب( وقسم كتابه إلى أجزاء أربعة بدل 

 .إليه في المقدمة
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عنده قسمان: هما الماضي  فالأفعال ،للفعل اجديد   اتقسيم   ـ أعطى6
صيغة  الأقسامولم يذكر من  ،والمضارع، وجعل المضارع قسمين بحسب زمنه

 .الأفعاله لا يعدها من تقسيمات نّ أ، وهذا يوضح الأمر
حو على طريقته في شرح منطق أرسطو يتخذ النّ جرى ابن رشد في دراسة ـ 7

راسة، لذلك يفتتح كل مسألة بعدد قوانينها ثم يشرع بعده الدّ القانون الكلي محور 
ل قانون على حدة من خلال أمثلة فيشرح ك ،رتيبالتّ رقيم و التّ في سردها مع 

ج واذ؛ فكانت قواعده بحكم هذا المنهج أقرب إلى المنهالشّ  يشير إلى بعضو 
 . وري المعياري منه إلى الوصفالصّ 
ابن رشد على علاقة اللفظ بالمعنى، وهو من المسائل البارزة في  أكدـ 8

حو النّ حاة العرب القدماء على إهمال "المعنى" وحصر النّ مشروعه ؛ فلقد آخذ 
ن المعربات ليست هي الألفاظ المفردة كما يظ"و  يقول: ،في الألفاظ والحركات

الإعراب يدل على حالة من أحوال الكلام المفيد  ؛ لأنّ حاةالنّ ذلك من كلام 
لذلك قصد إلى إعادة  ،والألفاظ المفردة ليست تفيد شيئا حتى يأتلف منها كلام"

ياق( مع الحرص السّ ) :حاة العرب للإعراب بربطه بالمعنىالنّ ظر في تصور النّ 
ما هو إحصاء غرضه من الكتاب إنّ  ها؛ لأنّ كلّ  يّةلى حصر الأوجه الإعرابع

عطاء  الإعرابأنواع  الأسباب الفاعلة للإعراب وجهته ونوعه في هذه الجمل، وا 
 66.حاةالنّ وهو شيء لم تصنعه  ،في جملة
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